
  عندمـــا توقفت حركة الحياة بشـــكل 
به تام على ســـطح الكوكب بعد انتشـــار 
فايـــروس كوفيد – 19. كثرت المنشـــورات 
التـــي لحقت بها دراســـات معمقة عن أثر 
الوباء على كل مجالات الحياة، وكيف أن 
العالـــم لن يكون كما كان بعد انتهاء فترة 
الحجر الصحي المطولة اتي اختبرتها كل 
شـــعوب الأرض وإن على درجات مختلفة 

من الحدة.
ومن البديهي أن يطال هذا الأثر عالم 
الفن بكل أنواعه وأشكاله. وكثرت المقالات 
الدراسية عما تعرض له الفنان التشكيلي 
مـــن ضغط مادي ومعنوي بســـبب توقف 
حركة البيع والشراء في الصالات الفنية 
التي باتت مقفلة، كما انعدمت قدرته على 

الانضمام إلى معارض عالمية.

رسام الأحد

أشـــارت الكثيـــر مـــن الدرســـات إلى 
تبدل نظرة العديد مـــن الفنانين متعددي 
الوســـائط إلـــى فنهـــم ومـــاذا يعني لهم 

وللآخرين.
 كذلك الأمر لم تبخل الصحافة العالمية 
عن تسليط الضوء على ”اكتشاف“ المئات 
من الأشخاص حول العالم مواهب كثيرة 

كفن الطبخ 
والزراعة 

والخياطة 
وفن الرسم 

أيضا بسبب 
اضطرارهم 

البقاء في 
المنزل لفترة 

طويلة 

ومفتوحة من الزمـــن. ولكن على الأرجح 
لـــم يتنـــاول أحد فـــي الصحافـــة هؤلاء 
الفنانين بالفطرة المنتشرين حتما في كل 
العالم الذيـــن أهداهم دخول الكوكب إلى 
غفوة عميقة فرصـــة ذهبية قد لا تعوض 
كي يعـــودوا إلى ممارســـة شـــغف طالما 
ســـكن قلبهم وامتـــزج بتفاصيل حياتهم 

اليومية.
هـــؤلاء ينتمون إلى مـــا أطلق عليهم 
بهدف التقليل من أهمية أعمالهم الفنية، 
بالنســـبة لهم بدرجة خاصة وبالنســـبة 

للآخرين لاحقا، اسم ”الهواة“.
 والفنـــان الهـــاوي هو غيـــر المتفرّغ 
لفنه والذي يرسم في أوقات فراغه عندما 

ينتهي من عمله أو وظيفته اليومية. 
وقد أطلق على هذا النوع من الفنانين 
تعبير ”رســـام الأحد“ لاســـيما في فرنسا 
عندمـــا كانت تعتبـــر بلد الفـــن وباريس 
مدينـــة الأنـــوار قبـــل أن تســـلب منهـــا 

نيويورك هـــذه الصفة لتصبح هي المركز 
العالمي للفن. 

تعبيـــر وخاصـــة بالنســـبة للفنـــان 
”الهـــاوي“ لا يخلـــو من النظـــرة الدونية 
المسُـــتخفة بجديـــة وقيمة الأعمـــال التي 

يقدّمها.
ولمزيـــد من الوضوح يجـــب القول إن 
الفنـــان الهاوي هو غالبـــا من لم يتخرج 
من جامعة للفنـــون. ولهؤلاء وغيرهم من 
”غيرالمتفرغين للفن“ أُسّســـت مراكز ”غير 
جدية“ تعلّم فن الرسم السياحي، إذا جاز 
التعبير،  كحرفة مُســـلّية ومُترفة انتسب 
إليها عدد كبير من ربات المنازل المتُفرّغات 

أو الأولاد أثناء العطلة الصيفية.

المحترف والهاوي

الفنان المحترف، الذي اختار بشجاعة 
الدخـــول إلـــى عالـــم الفن شـــغفا ورغبة 
بتأمين معاشـــه، خلافا للهاوي قادر على 
إمداد الآخرين بمعلومات قيمة عن كيفية 
تعاطيه مـــع فترة الحجـــر الصحية مثل 
انكبابـــه على العمـــل الفني (وقـــد أبدع 
فنانـــون كثر في هـــذه الفتـــرة المفصلية 
من حياة البشـــرية) وقادر على مشـــاركة 
الآخريـــن بقســـوة تجربته مـــع صعوبة 
عرض وتسويق أعماله خلال العزلة غير 

الاختيارية.
 أما الفنان ”الهاوي“، الذي اســـتطاع 
إقامة التـــوازن الخطر ما بـــين عمله في 
وظيفة وبين شـــغفه الأصلي للفن مع كل 
ما تتطلب إقامة هذا التوازن من تنازلات 
وشروخات في صرحه النفسي، قادر على 
الإشـــارة إلى أحوال نفسية من نوع آخر. 
أحوال مُشـــرقة، إذا أمكن قـــول ذلك، من 
شـــأنها أن تخفف من وطـــأة الكآبة التي 
فرضها الحضر علـــى الفنان ”المحترف“ 
وأدت إلـــى ســـلبه قدرتـــه علـــى العرض 
والتواصـــل اجتماعيا مـــع الآخرين  من 
أصحـــاب المؤسســـات الفنيـــة ومهتمين 

باقتناء أعمال فنية.
القصيـــرة  القصـــة  تكـــون  وقـــد 
والمتُخايلـــة التالي ذكرهـــا أفضل وأبرز 
مثال على مـــا يمكن أن يقدمه الفنان غير 
المتفرغ للعمل الفني إلى الفنان المحترف 
مـــن تحفيز ودعـــوة إلى الاســـتمرار في 
الإبـــداع الفنـــي الـــذي يبقـــى بالرغم من 
الصعوبـــات الجمـــة، ضـــرورة وجودية 
للفنـــان المحترف والهاوي على الســـواء 
أرســـت قواعد ومســـار حياتـــه اليومية 

بشكل أو بآخر.

مع أزمة فايروس كورونا 
تبدلت نظرات العديد من 

الفنانين متعددي الوسائط 
إلى فنهم وماذا يعني لهم 

وللأخرين
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لا يرسمون إلا في يوم الأحد
الكوكب النائم يهدي الفنان بالفطرة طريق العودة إلى ذاته

الكثير منا لديهم مواهب لم يســــــتثمروها، مواهب كثيرة غمرها الانشــــــغال 
فــــــي الوظائف أو تربية الأطفال وقلة الوقت المتاح أو تقلص الشــــــغف نظرا 
إلى كثرة المشاغل الحياتية الصعبة. لكن مع فترة الحجر الصحي والعطلة 
الإجبارية التي عرفتها أغلب أصقاع العالم توفر أثمن شيء كان يبحث عنه 
ــــــا اختار بماذا يملأه، لكن الكثيرين  ــــــع، إنه الوقت، وقت طويل كل من الجمي
عادوا إلى مواهبهم الدفينة والتي مثل كبتها مشــــــاكل نفســــــية كبيرة. مثلا 
هناك من عادوا إلى الرســــــم، وجدوا مساحة زمنية ممكنة للريشة والألوان 
ولخيال مكبوت لسنوات وحتى لعقود، حيث حرر الحجر المنزلي الكثيرين. 

لكنه في المقابل أثر في الفنانين المحترفين بطريقة أخرى.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

الفنانون بالفطرة منتشرون في كل العالم
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مـــا يمكن أن يقدمه الفنان غير مثال على
المتفرغ للعمل الفني إلى الفنان المحترف
مـــن تحفيز ودعـــوة إلى الاســـتمرار في
الـــذي يبقـــى بالرغم من الإبـــداع الفنـــي
الصعوبـــات الجمـــة، ضـــرورة وجودية
للفنـــان المحترف والهاوي على الســـواء
أرســـت قواعد ومســـار حياتـــه اليومية

بببببببببشكل أو بآخر.

الفنانة الأردنية دانا برقاوي ترسم من المنزل

قصة مُتخايلة تجري أحداثها 
في مدينة بيروت

 ”تحولـــت مدينة بيـــروت إلى مدينة  
أشـــباح. وأقفلت المكاتب والمؤسسات. 
ولـــم يعد هناك مجـــال للقـــاء الآخرين 
بســـبب فـــرض التباعـــد الاجتماعـــي 
تفاديـــا لانتشـــار المرض. حتى الســـير 
في الشـــوارع أصبح شبه مستحيل إلا 

للضرورات المعيشية.
وعلمـــت ميـــادة الموظفـــة فـــي دار 
التعليم المدرســـي، أنهـــا اليوم أكثر من 
أي يوم ســـبق قادرة بـــأن تقبض على 

فرصتها هذه بكل ما أوتيت من قوة. 
هرعت كالفار من ســـجن جائر  إلى 
الغرفة /المرســـم التـــي أمضت وقتا في 
توضيبها والتأمـــل بحرقة في زواياها 
دون أن يتسنى لها الوقت الكافي للبقاء 

فيها.
سيطر عليها فرح كبير، لم يخلُ من 
الشـــعور بالذنب، اليوم الذي أن أدركت  
فيـــه أن الوقـــت ”المهُدى“ لها ســـيكون 
طويـــلا ومتاحا ومباحا لها ولشـــغفها 
الفني. قالت في نفسها ”الكوكب بأسره 
يتآمر معي! يجب أن أكون عند حســـن 
ظنـــه واســـتغل كل دقيقـــة منهوبة من 

الأيام العادية“.
دخلـــت إلـــى المرســـم ودون أدنـــى 
التفاتـــة إلـــى كل مـــا اســـتهلك أيامها 
الماضيـــة، لا بـــل عمرهـــا مـــن روتـــين 
ومهمات لا تعني لها شـــيئا سوى أنها 
تؤمـــن لها ولأهلها حيـــاة كريمة. مهما 
كانـــت فـــي أحيـــان كثيرة، علـــى الأقل 
بالنسبة لها، مملة حتى الشقاء ولكنها 

اســـتطاعت بفضلها أيضا أن تقتني ما 
أرادت من ألوان وحاجات فنية.

 أمضـــت ميـــادة أكثـــر مـــن ثلاثة 
أشهر في الرســـم نهارا والتأمل في ما 
أنجزت خلال قطـــع من الليل. وكل هذه 
”الاحتفاليـــة“ رافقها الاســـتمتاع بعطر 
المـــواد اللونيـــة الذي لـــم يخفت تماما 
حتى مع فتح مصراعي الشباك الواسع 
إلى فضاء أزرق خال من أبنية الباطون 
ومُتأهل بكل نسمة هواء أو هبوب ريح. 

عطر اشـــتاقت إليه كثيرا إذ ســـكن 
روحها منذ أن كانت طفلة ولم يغادرها 
ولا للحظة واحدة حتى خلال اجتماعات 
العمل المملـــة والروتينيـــة حيث كانت 
أحيانا كثيرة تتحلل وتتلاشى أصوات 

المتكلمين في أذنيها عن غير قصد.
مرت ثلاثة أشـــهر على هذا المنوال 
حتى انتهاء فترة الحجر الصحي وبدء 

عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
لا شـــك بأن ميـــادة كانت ســـعيدة 
بذلك ولكن أيضا مع قليل من التوجس 

والخـــوف من أن يُســـلب منهـــا مجددا 
الوقت الثمين الذي اســـتطاعت أن تهبه 

لفنها.
لكنهـــا عزمت أن تبـــذل جهدا أكبر 
للمحافظـــة علـــى أكبر مســـاحة زمنية 
ممكنة مما أعاده إليها ســـبات الكوكب 

على حين غرة.
 كانت هذه نيتها لكن هل ستستطيع 
فعـــلا حين تعود وتيـــرة العمل في ”در 

التعليم“ إلى سابق عهدها؟
بالنســـبة إليهـــا ولـــكل فنـــان غير 
متفرغ يبقـــى الرهان على أن تســـتمر 
وقت لكي تمـــارس فيه  في ”اختـــراع“ 
تطويـــر فنها وقد اســـطفته من بين كل 
الاهتمامـــات لكي يحتل أوقات فراغها، 
”فـــراغ“ ملتبـــس المعنى، إذ هـــو أثمن 
ما اســـتطاعت إنقاذه من رتابة يومها 
المتعب خلف مكتب أو أمام ورشة عمل 
مرهقة نفســـيا أو جســـديا، استطاعت 
عبرهـــا أن تؤمـــن لها قوتهـــا اليومي 
وتَرَف صياغة أعمال فنية خارج منطق 
ســـوق الفـــن لأنها متحـــررة من حاجة 

بيعها لما تنتج من أعمال فنية.
وهل سيســـتطيع الفنـــان المحترف 
هـــو الآخـــر الخروج مـــن كبوتـــه إلى 
تثمين جديد لاتســـاع وقت الذي يملكه 
والتحـــول إلـــى فنـــان مـــا بعـــد وباء 
19 بعزيمـــة جديـــدة ونظرة  كوفيـــد – 
مختلفة إلى ذاته وإلى العالم من حوله؟ 
عالـــم يحتاجه اليوم أكثـــر من أي زمن 

مضى.

الفنان المحترف عليه 
الخروج من كبوته 

وتثمين الوقت الذي 
يملكه والتحول إلى فنان 

ما بعد وباء كوفيد- ١٩ 
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